الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف 
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عن سعد بن أببي وقاص 
رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: « إن الله يحب 
العبد التقي الغني الخفي 


التقي :الذي يتقي الله عزَّ وجل فيقوم بأوامرهء ويجتسب نواهيه؛ يقوم 
بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة, يقوم بأوامره من أداء الزكاة 
وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضان, ويحج البيت» يبر والديه. يصل 
أرحامه. يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى؛ إلى غير ذلك من 
أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 

الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس, غني الله عزّ وجلّ عمن سواه 
لا يسأل الناس شيئاً ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن الناس؛ 
عارف نفسه. مستغن بربه, لا يلتفت إلى غيره. 

الخفي : هو الذي لا يظهر نفسه. ولا يهتم أن يظهر عند الناس؛ أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه. تجده من بيته إلى المسجدء 
ومن مسجده إلى بيته. ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي2 يخفي 


التقي : هو الذي يؤمن بالغيب» ويقيم الصلاة, وينفق مما رزقه الله ويتقي 
محارم الله ويطيع ويتّبع شريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم صلى 
الله عليه وسلم . 
والمراد بالغني: الغني غنى النفس؛ هذا هو الغنى المحبوب؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: « « 
[أخرجه البخاري]. 
قال ابن بطال : معنى الحديث : ليس حقيقة الغنى كثرة المال؛ لأن كثيرًا 
ممن وسّع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي؛ فهو يجتهد في الازدياد, 
ولا يبالي من أين يأتيه؛ فكأنه فقير لشدة حرصه؛ وإنما حقيقة الغنى غنى 
النفس؛ وهو من استغنى بما أوتي» وقنع به ورضيء ولم يحرص على 
الازدياد ولا ألح في الطلب ؛ فكأنه غني . 
وغنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره؛ علمًا 
بأن الذي عند الله خير وأبقى» قال ابن حجر : «وإنما يحصل غنى النفس 
بغنى القلب؛ بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره؛ فيتحقق أنه المعطي 
المانع؛ فيرضى بقضائه. ويشكره على نعمائه؛ ويفزع إليه في كشف ضرائه, 
فيدشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى» . 
ولبس الغنى أن يكون لديك مال كثيرء (ولكن الغنى غنى القلب)» أي: 
امتلاأ قلبه إيماناً فاستغنى بهذا الإيمان» وامتاأت نفسه شبعاً بتقوى الله 
سبحانه, فلا ينظر إلى الدنيا ولا يأبه لها مهما أوتي الناس من كنوز, فكنزه 
في قلبه وهو إيمانه العظيمء فقد علم أنه مهما أوتي من مال فسيتركه يوماً 
من الأيام» فاستغنى بما عنده من إيمان وبعمله الصالح, فغناه في قلبه 
وليس محتاجاً إلى أحد. وإنما هو محتاج إلى الله عز وجل؛ فقد ركن إلى 
الله ولم يركن إلى الذين ظلمواء فقد امتلاً قلبه غنى.قال: 
(إن الله يحب العبد التقي الغني) يعني: أن قلبه غني غير محتاج إلى أحد, 
فلا يستشرف إلى شيء من الدنيا. 
والخفي : هو المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 

[أخرجه مسلم] . 


إن الله يحب التقي الخفي الذي إن غاب لم يفقاد., وإن 
حضر لميعرف؛ لا يتظاهر بالخير وإظهار العمل 
والعلم, ولا يطلب الجاه في قلوب الخلق؛ يقنع باطلاع 
الخلق على طاعته دون اطلاع الخلق, ويقبع بحمد الله 
وحده دون حمد الناس. 

قوله: (الخفي) يعني: الذي يداوم على العمل ويخفي 
هذا العملء. فلا يعلن العمل أمام الناس وهو في السر لا 
يعمل شيئاً. فهذا عمله صالح, وأكثفر مايكون من عمله 
في الخفاءء, فالله عز وجل يحب هذا.فإذا أحبه اللّوكان 
الأمر كما قا الله تعالى في الحديث الآخر: (فإذا 
أحببته كنات سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به. ويده السي يبطش بهاء ورجله الي يمشي بها؛ ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن اسستعاذني لأعيذنه). فالجد الذي 
يحبه الله عز وجل عبد قريب من الله وهو عبد إذا 
طلب من الله أعطاه, ومع ذلك فهو لا يطلب من الله 
دنيا؛ لأن الدنيا أحقر من أن يطلبهاء وإنما يطلب 
الآخسرة؛ ويطلب أن يكون مع النبي صلى الله عليه 
وسلم: 


[النساء:69], 
فتجده يطمع الطمع الحقيقيء, وهو الطمع فيما عند الله 
عز وجل.وأما الطمع في الدنيا فهو شيء حقير؛ لأنك 
مهما أوتيت من الدنيا فستتركها يوماً من الأيام ولو 
كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقىكافراً 
منبها شربة ماء. لذلك فهذا الهد يطمع فيما عند الله 
سبحانه. يطمع في جنة الله سبحانه. فهذا هو الطمع 
الحقيقي. وهذه هي المنافسة الحقيقية, 
[المطففين:26], فالله عز وجل 


يحب من عبده أن يكون تقياً غنياً خفياً. 
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1- أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على 
أذاهم هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم, 
ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس» من 
ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة مثل أن يكون في بلد يطالب فيها 
بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش: فهنا تكون العزلة خيرا له . 
2- قال: « " " 4 معنى أنه يكون 
في نفسه وفي قلبه هذه الأشياء. في قلبه وفي نفسه وفي نيته هذه الأشياء 
وليس معنى ذلك أنه لا ينفع, وأنه لا يدل على الخير, لاء وإلا فالأصل هو 
المخالطة» لكن حينما يكون المخالطة فيها فتنة أو فيها شر فإنه يختار ما 
هو أصلح بدفع ما فيه مفسدة. 
3- تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك 
بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين 
الحرام فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال : ( 

) فلا! تحقرن شيئا من الخير 

أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه . 
4- التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام, علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فأنت يا عبد الله إذا 
قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره تجد التقوى رأس كل خيرء ومفتاح كل 
خيرء وسبب كل خير في الدنيا والآخرة. 
5- فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة» وفاز 
بالسعادة والنجاة في ذلك اليوم العظيم العصيبء فمن وقع في كربة من 
الكربات فعليه أن يتفي الله في جميع الأمور, حتى يفوز بالفرج والتيسير. 
6- المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله» لا يحرص على 
الازدياد لغير حاجة, ولا يلح في الطلب؛ ولا يحلف في السؤال؛ بل يرضى 
بما قسم الله له. فكأنه واجد أبداًء والمتصف بفقر النفس على الضد منه 
لكونه لا يقنع بما أعطي, بل هو أبداً في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه, 
ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال 


'- اسباب تعينك على تحقيق غنى النفس: 


8- لايخفى على احد اهمية السعي طلبا للكسب والمعاش وتحصيلا 
للارزاق؛وانه عبادة يتقرب بها الى الله 

وان اليد العليا خير من اليد السفلى وافضل الدنانير الذي ينفقه المرء على 
اهله وعياله؛ وكفى بالمرء إثما ان يضيع من يعول قال الله تعالى( إِنَّ الله 
هو الاق ذُو الف الْميي). 

9- إذا كان التحدث بنعمة الله من باب نسبة الفضل إلى الله تعالى » 
والإقرار بمنته على عبده , وأنه الجواد الكريم , أو كان ليقتدي بالإنسان 
غيره في فعل الخير , حتى يكون له أجره وأجر من اقتدى به : فهذا 
مستحب مشروع . 

0- فضيلة الإخفاء: إنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى 
الإخلاص. وأبعد من الرياء. 

1- قال بعض الحكماء: (إخفاء العمل نجاة, وإخفاء العلم هَلَكةٌ). 
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أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية 
وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير 


